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ملخص البحث:
اهميــة  مــن  نابعــة  الدراســة  اهميــة 
ــن  ــة م ــت لجمل ــي خطط ــدة  الت المعاه
لتعزيــز  المؤسســة  الفقهيــة  القواعــد 
المواطنــة والشــعور بالمســؤولية تجــاه 
ــان  ــا ، فالانس ــع عموم ــر  والمجتم الاخ
بطبيعتــه يميــل الى الاجتــاع بالآخــر 
حتــى قيــل انــه اجتاعــي بالطبــع ، ولا 
يســتطيع ان يســتمر في وجــوده مــن 
دون مشــاركة اخيــه الانســان  والنــاس 
ــى  ــون وع ــة مختلف ــم التكويني بطبيعته
مذاهــب شــتى ، ولــكل منهــم لــه حــق 
ــق ارادة  ــام وف ــش بس ــة والعي المواطن
خالــق الانســان التــي فرضــت احــرام 
الحقــوق الانســانية عامــة لتحقــق المبــدأ 

الســامي وهــو التعــاون والتعايــش بــن 
ابنــاء الجنــس الواحــد.وفي هــذا اشــارة 
وتاكيــد لمــا يحملــه الاســام مــن عظمــة 
تعاملــه  في  وانصــاف  تشريعاتــه  في 
ونظرتــه الى غــر المســلم ، فمــن خــال 
مــا اســتفدناه مــن قواعــد فقهيــة تناثرت 
ــه ،  ــه ومعاهدات ــي وكتب ــاب النب في خط
ــعيه  ــديد وس ــي الش ــرص النب ــد ح نج
ــان ،  ــوق الانس ــون حق ــتمر الى ص المس
وتاصيلــه لمنظومــة قيميــة انســانية تؤمن 
بالتعدديــة الفكريــة وبالتنــوع الحضاري 
والاختــاف العقدي والثقــافي ، منطلقة 
المشــرك  مــن عنــر مشــرك هــو 
ــن  ــط ب ــذي يرب ــامي ال ــاني الس الانس

ــاء. ــة جمع البشري
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Abstract 

In the name of of Allah the Merciful

 Jurisprudence rules deduced from the 

Prophet’s documents

The Najran Treaty as a model 

The importance of the study stems from the 

importance of the treaty, which planned for 

a set of jurisprudential rules that establish 

citizenship and a sense of responsibility 

towards the other and society in general.  

And on various sects, and each of them has 

the right to citizenship and to live in peace 

according to the will of the Creator of man, 

which imposed respect for human rights in 

general in order to achieve the lofty principle 

of cooperation and coexistence among 

members of the same sex.

This is an indication and confirmation of the 

greatness that Islam holds in its legislation 

and fairness in its dealings and its view 

of non-Muslims.  Intellectual pluralism, 

civilizational diversity, creedal and cultural 

difference, stemming from a common 

element, the lofty human commonality that 

binds all humanity.

)Keywords:  Jurisprudence rules - Najran 

Treaty(

المقدمة:
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى ســيد المرســلن، المبعوث 
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــن نبين ــة للعالم رحم
الطيبــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبــن.
ــع  ــن أوس ــه م ــم الفق ــد عل ــد: يع وبع
ــاراً ،  ــا انتش ــامية وأكثره ــوم الإس العل
ــاسي  ــون الأس ــه القان ــن كون ــاً ع فض
ــس  ــى أس ــم ع ــشري القائ ــام الب للنظ
ســليمة ، إذ لا حيــاة بــدون النظــام 
وضعــه  الــذي  الفقهــي  والقانــون 
الإســام بتقنياتــه التــي تواكــب كل 
تطــور في المجتمعــات، وهــذا العلــم 
الكتــاب  أحضــان  في  وتربــى  نشــأ 
والســنة الشريفــة، وبعــد توسّــع مــدارك 
الحيــاة والابتعــاد عــن زمــن النــص 
آليــات  إيجــاد  إلى  الحاجــة  تطلـّــبت 
وأدوات تســاعد في اســتنطاق النــص 
لم  التــي  الفقــه  إلى جانــب أصــول   ،
اســتنباطاته  في   الفقيــه  تكفــي  تعــد 
واســتدلالاته ، لــذا نهــج الفقهــاء نهجــاً 
ــم   ــرآن الكري ــوع إلى الق ــداً بالرج جدي
ــة  ــتخراج مجموع ــة لاس ــنة الشريف والس
إليهــا  يرجــع  التــي  القواعــد  مــن 
الفقــــيه لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة، 
فولــد علــم جديــد وهــو علــم القواعــد 
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الفقهيــة .
ــن  ــة م ــد الفقهي ــا للقواع ــى م ولا يخف
ــاره  ــدده وازده ــه وتج ــو الفق ــر في نم أث
وفقــاً لمــا يســتحدثه الزمــان مــن مســائل 
ــون  ــة تك ــد الفقهي ــددة ، فالقواع متج
ــرة  في  ــكام كث ــول إلى أح ــة للوص ذريع
مختلــف فــروع الفقــه ومباحثــه وأبوابــه 
، واســتثارها وتحويلهــا إلى معطيــات 
ــة  ــان نوعي ــاسي لبي ــدرك الأس ــد الم تع

ــن. ــال المكلف ــي لأفع ــم الشرع الحك
أهمية الموضوع وسبب اختياره:

تــأتي اهميــة الدراســة مــن المعاهــدة  التي 
خططــت لجملــة مــن القواعــد الفقهيــة 
المؤسســة لتعزيــز المواطنــة والشــعور 
بالمســؤولية تجــاه الاخــر  والمجتمــع 
، فالانســان بطبيعتــه يميــل  عمومــا 
ــه  ــل ان ــى قي ــر حت ــاع بالآخ الى الاجت
ان  يســتطيع  ولا   ، بالطبــع  اجتاعــي 
ــاركة  ــن دون مش ــوده م ــتمر في وج يس
اخيــه الانســان  والنــاس بطبيعتهــم 
التكوينيــة مختلفــون وعــى مذاهــب 
شــتى ، ولــكل منهــم لــه حــق المواطنــة 
ارادة خالــق  والعيــش بســام وفــق 
الانســان التــي فرضــت احــرام الحقوق 
الانســانية عامــة لتحقــق المبــدأ الســامي 
ــاء  ــن ابن ــش ب ــاون والتعاي ــو التع وه

الجنــس الواحــد . فالقاعــدة العامــة 
المســاواة  هــي  الاســامي  الفقــه  في 
بــن المســلم وغــر المســلم في جميــع 
الدنيويــة،  والارتباطــات  المجــالات 
وســرة المســلمن عــر التاريــخ  قائمــة 
عــى  شــاهد  وخــر   ، ذلــك  عــى 
ــاء  ــواز الفقه ــرة ج ــذه الس ــم له اتباعه
واباحتهــم رضاعــة المشركــة واليهوديــة 
والنرانيــة لأطفالهــم ، فعــن ابي عبدالله 
)ع( هــل يصلــح للرجــل ان ترضــع لــه 
ــال  ــة، ق ــة والمشرك ــة والنراني اليهودي
ــن  ــن م ــال )امنعوه ــأس وق )ع(: )لا ب
شرب الخمــر(1(( ، وجــواز الفقهــاء اكل 
ذبائــح اهــل الكتــاب وحــل طعامهــم)2( 
 ، الوقــف)3(   بعضهــم  وجــواز   ،
والوصيــة) )4 ، وإباحــة الشــفعة )5( عــى 
ــول الله)ص(  ــذا رس ــلم، فه ــر المس غ
يقبــل الهديــة مــن الكافــر وفي عــدم 
ردهــا اشــارة الى احــرام مشــاعرهم 

ــم)6( . ــرد تحيته ــه ل وقبول
ولقد سلكت في بحثي المنهج الآتي:

في  الفقهيــة  القواعــد  اسِــتقرأت 
معاهــدة النبــي)ص( لنصــارى نجــران 
وكانــت  واسِــتنباطاً،  اسِــتخراجاً 
ــة؛  ــد الفقهي ــب القواع ــي في ترتي طريقت
الفقهيــة  بالقواعــد  بــدأت  إننــي 
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بحســب ورودهــا في المعاهــدة وضعــت 
لــكل قاعــدة فقهيــة اســتخرجها هامشــاً 
ــه  ــذي وردت في ــع ال ــه الموض ــت في بين
القاعــدة  القاعــدة، ومــن ثــم اشرح 
ــع  ــب م ــزاً يتناس ــاً مُوج ــة شرح الفقهي
فلــم  البحــث،  وموضــوع  مســاحة 
يتعلــق  مــا  او  أدلتهــا،  الى  اتعــرض 
بتفرعاتهــا، او مســتثنياتها، وتطبيقاتهــا 
لأنتهــي   ، نفســه  للســبب  الفقهيــة 
الــذي  )ص(  النبــي  قــول  بــإدراج 

تتجســد فيــه القاعــدة الفقهيــة .
عــزوت القاعــدة الفقهيــة إلى مصادرهــا 
الفقهيــة ، فالقواعــد التــي اســتخرجتها 
ــا  ــا ، ك ــرح به ــر م ــد غ ــي قواع ه
ذكــر  الى  القرآنيــة  الآيــات  عــزوت 
ــت  ــة، وثق ــم الآي ــورة ورق ــم السُّ اسِ
ــخ  ــر والتاري ــب الس ــن كت ــدة م المعاه
لــدى  والآثــار  الحديــث  وكتــب   ،
ــي ان اذكــر  علــاء المســلمن، ولا يفوتن
تنــاول  قبــل  مــن  باحثــاً  أرَ  لم  بــاني 
هــذا الجانــب بالدّراســة فيــا يخــص 
ــتخراج  ــران واسِ ــارى نج ــدة نص معاه
القواعــد الفقهيــة منهــا، وتاكيــد إن 
بدايــة تأســيس القواعــد الفقهيــة يعــود 
ــول  ــل بالرس ــالة المتمث ــر الرس إلى ع
الاكــرم)ص(، وان مــا لدينــا اليــوم 

ــة مســبوكة  ــارات والفــاظ فقهي مــن عب
ومركــزة يتداولهــا الفقهــاء في مباحثهــم 
الفقهيــة ، مــا هــي الا انعــكاس لــكام 
المعصــوم الــذي يشــكل البنــى التحتيــة 
ــد  ــاس للقواع ــل والاس ــل الاص ويمث
الفقهيــة المتداولــة ســواء اكانــت بنصهــا 

ــة . ــا المعرفي ــددت صياغاته او تع
ــت  ــد انتظم ــث : فلق ــة البح ــا خط أم
عــى النحــو التــالي: مقدمــة، ومبحثــان 

ــة. ، وخاتم
فيهــا عــن  فتحدثــت  المقدمــة:  أمــا 
ــاره ،  ــبب اخِتي ــوع ، وس ــة الموض أهمي
مبينــاً المنهــج المتبــع فيــه وانتظــام خطــة 
ــث  ــك ؛ المبح ــد ذل ــاتي بع ــث، لي البح
تعريفهــا  الفقهيــة  القواعــد  الأول: 
..أهميتهــا و خصائصهــا ، فــكان المطلب 
الأول عــن :  تعريــف القاعــدة الفقهيــة 
في اللغــة والاصطــاح وشرحهــا ليــاتي 
ــأة  ــن: نش ــدث ع ــاني يتح ــب الث المطل
القواعــد الفقهيــة وأهميتهــا واخــرا 
مصــادر  لبيــان:  الثالــث  المطلــب 
المبحــث  أمــا  الفقهيــة،  القواعــد 
القواعــد   : عــن  جــاء  فقــد  الثــاني 
معاهــدة  مــن  المســتخرجة  الفقهيــة 
المطلــب  مطلبــن؛  وفيــه   ، نجــران 
الحقيقــة   ( نجــران  معاهــدة  الاول: 
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ــان )  ــا وبي ــف به ــن( ، للتعري والمضام
ــاب  ــن الكت ــا( م ــا ومشروعيته حقيقته
والســنة الشريفــة ليــاتي، المطلــب الثــاني 
ــة  ــد الفقهي ــه : القواع ــرت في ــد ذك وق
نجــران:  معاهــدة  مــن  الُمســتفادة 
ــل  ــة أه ــيلة لهداي ــة وس ــدة  الجزي كقاع
الذمــة و قاعــدة الاتــاف و قاعــدة 
فــإن   ، وأخــراً  وغرهــا،  الاحــرام 
ــق  ــو بتوفي ــه فه ــو إلي ــا أصب ــت في اصب
مــن الله تعــالى، وإن أخطــأت فهــو مــن 
ــأنه  ــلّ ش ــري، والله ج ــوري وتقص قص

التوفيــق والســداد. ولّي 

الفقهيــة  القواعــد  الأول:  المبحــث 
خصائصهــا و  ..أهميتهــا  تعريفهــا 

القاعــدة  تعريــف  الأول:   المطلــب 
وشرحهــا الفقهيــة 

الأســاس   : اللغــة  في  القاعــدة  أولاً: 
)7(، وجمعهــا قواعــد، قــال تعــالى : ( 

ــى اللهُّ  ــمْ فَأَتَ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــرَ الَّ ــدْ مَكَ ق
ــنَ الْقَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَيْهِــمُ  بُنيَْانَهـُـم مِّ
ــقْفُ مِــن فَوْقِهِــمْ وَأَتَاهُــمُ الْعَــذَابُ  السَّ
ــعُرُونَ ) )8(، وقواعــد  ــثُ لاَ يَشْ ــنْ حَيْ مِ
ــالى : ( وَإذِْ  ــال تع ــه )9( ، ق ــت أساس البي
ــتِ  ــنَ الْبَيْ ــدَ مِ ــمُ الْقَوَاعِ ــعُ إبِْرَاهِي يَرْفَ
ــتَ  ــكَ أَن ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــاَعِيلُ رَبَّ وَإسِْ

أن  فيتضــح   ،)10(  ( الْعَلِيــمُ  ــمِيعُ  السَّ
ــي  ــل ثاث ــن أص ــتقة م ــدة مش )القاع
لا  واحــد  معنــى  ولــه   ، قَعَــدَ  هــو 
باختــاف الاشــتقاق وهــو  يختلــف 
ــتقراره ،  ــع اس ــيء وموض ــاس ال أس
ــه  ــع الألفــاظ الســابقة اشــتقت من وجمي

ــا (. )11( ــل له ــو أص ــه فه ــت علي وبني
ثانيــاً : القاعــدة اصطاحــاً: فقــد عرفها 

الفقهــاء بتعريفــات عــدة منها:
ــال ان - 1 ــم فق ــن النجي ــا اب عرفه

ــذي  ــكلي ال ــم ال ــي: )الحك ــدة ه القاع
ــرف  ــه لتع ــع جزئيات ــى جمي ــق ع ينطب

ــه(. )12(  ــا من أحكامه
الزرقــا - 2 مصطفــى  عرفهــا 

بأنها:)حكــم اغلبــي ينطبــق عــى معظــم 
جزئياتــه()13(، وقــال أيضــاً ,القواعــد 
ــة كليــة في  ــة هــي: )أصــول فقهي الفقهي

)14(  .) موضوعهــا 
ــي - 3 ــي الت ــا :) ه ــت بانه وعرف

عــام  شرعــي  حكــم  عــى  تشــتمل 
ــى  ــول ع ــا الحص ــن تطبيقه ــتفاد م يس
ــق  ــي مصادي ــة ه ــة جزئي ــكام شرعي أح

لذلــك الحكــم ( . )15(
ــري - 4 ــاس يج ــرى قي ــا:) ك وأنه

ــتنباط  ــي لاس ــال فقه ــن مج ــر م في أكث
حكــم شرعــي فرعــي جزئــي أو وظيفــة 
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ــك (. )16( كذل
ــلي في - 5 ــر ع ــيد م ــا الس وعرفه

ــي  ــن الأصول: )ه ــى قوان ــيته ع حاش
أحــكام  منهــا  يُعــرف  كليــة  قضيــة 

)17( موضوعهــا(.  جزئيــات 
وإن  الفقهــاء  أن  يبــدو  تقــدم  ممــا     
تعريفهــم  عنــد  اللفــظ   اختلفــوا في 
للقاعــدة الفقهيــة إلا أن المعنــى واحــد، 
المتناظــرة  الأحــكام  تتضمــن  فهــي 
ــي:  ــابهة ، أو ه ــة المتش ــائل الجزئي للمس
) حكــم كلي أو قانــون عــام ينــدرج 
ــة  ــائل الشرعي ــن المس ــة م ــه مجموع تحت
ــكلي  ــم ال ــل الحك ــابهاً يجع ــابهة تش المتش
تــكاد  التعاريــف  وهــذه   ، يشــبهها 
تكــون متقاربــة, والقــدر المتفــق عليــه ان 
القاعــدة الفقهيــة فيها شــمولية واتســاع 
بــا تنطــوي عليــه مــن دلالــة, وبــا 
ينضــوي تحتهــا مــن أحــكام, وهــي مــن 
ــاً  ــدراً وأساس ــدّ  مص ــة تع ــذه الزاوي ه
لأحــكام فرعيــة تبتنــي عليهــا تفريعــات 
كثــرة(،)18( ولا يــر تخلــف آحــاد 
الجزيئــات عــن مقتــى الــكلي ، وذلــك 
لأنَّ مــن شــأن القواعــد أنْ تكــون كليــة 
ــع  ــد راج ــن القواع ــتثناء م ، وأنَّ الاس
ــن  ــاً ع ــه ، فض ــص ب ــف اخت إلى وص
أنَّ الغالــب الاكثــري معتــر في الشريعــة 

اعتبــار العــام القطعــي ، وان المســتثنيات 
بمثابــة الشــوارد والشــواذ والنــوادر 
ــد في  ــه ، والقواع ــم ل ــاذ لا حك ، والش

ــا)19( ــو منه ــوم لا تخل ــائر العل س
المطلــب الثــاني: نشــأة القواعــد الفقهيــة 

وأهميتهــا
اولاً : تاريخ القواعد الفقهيّة                            

القواعــد  لهــذه  الأولى  البــذور  إنّ 
ــراً،  زُرعــت في الوســط العلمــيّ مبكِّ
ــة في  فقــد وردت بعــض القواعــد الكلّيَّ
الكتــاب الكريــم، كقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا 
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ... جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِي الدِّ
ــودِ...﴾ )21(،  ــواْ باِلْعُقُ ﴾ )20(، و﴿...أَوْفُ

ــا. وغرهم
كــا نشــاهد جــذورَ هــذه القواعــد 
النبــيّ )ص( ، والأئمّــة  في نصــوص 
ــل إنَّ  ــام ، ب ــم الس ــن عليه المعصوم
ل مــن بــدأ  رســول الله )ص( كان أوَّ
بطــرح قواعــد كلّيَّــة فقهيّــة، وغــر 
ولا  ضرر  »لا  قاعــدة  كبيــان  فقهيّــة، 
ضرار«، وقاعــدة »عــى اليــد«، وحديث 
ــه  ــبّ«...، فإنَّ ــدة »الج ــع«، وقاع »الرف
)ص( صاحــب جوامــع الكلــم، فقــال 
)ص( : »أُعطيــت خمســاً لم يعطهــا أحــدٌ 
الكلــم  جوامــع  وأُعطيــت  قبــلي... 

)22( و.... 
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ــد  ــوح القواع ــظ بوض ــا ناح ــا أنّن ك
الكلّيّــة في أحاديــث الأئمّــة عليهــم 
فيهــا،  نــة  المدوَّ والكتــب  الســام 
ــن  ل م ــوا أوَّ ــم كان ــول بأنهَّ ــن الق ويمك
ــد  ــا بع ــدأ ببيانه ــاب وب ــذا الب ــح ه فت
رســول الله )ص( ، فلــم تكــن هــذه 
القواعــد بمحتواهــا أمــراً مغفــولاً عنــه 
لديهــم عليهــم الســام ، فقــد أمــى 
ــام  ــه الإم ــر)ص(، وأعقب ــام الباق الإم
الأصحــاب  عــى  الصــادق)ص(، 
قواعــد كلّيَّــة في الاســتنباط, رتّبهــا بعض 
الأصحــاب قدّســت أسرارهــم، فــروي 
عــن الإمــام الصــادق )ص( قولــه: 
»الأشــياء مطلقــةٌ مــا لم يــرد عليهــا 
فيــه  يكــون  شيء  وكلُّ  ونهــيٌ،  أمــرٌ 
ــداً  ــالٌ أب ــك ح ــرامٌ فهول ــالٌ وح ح
ــه« )23(  ــه فتدع ــرامَ من ــرف الح ــا لم تع م
، وعنــه )ص( أيضــاً: »إنَّــا علينــا أن 
ــم أن  ــول وعليك ــم الأص ــي عليك نلق

عــوا«.)24(  تفرِّ
فــإذا حــدث أمــر أو طــرأت حادثــة 
، أو أثــرت قضيــة ، أو وقــع نــزاع 
، أو اســتجد بحــث ، رجــع النــاس 
والفقهــاء  العلــاء  إلى  والحــكام 
والمجتهديــن لمعرفــة حكــم الله تعــالى في 
ذلــك ، وأحــسَّ العلــاء بواجبهــم نحــو 

ــى  ــاة ع ــؤولية الملق ــة والمس ــذه الأمان ه
ــإن  ــاب الله ، ف ــروا في كت ــم ، فنظ عاتقه
وجــدوا فيــه نصــاً صريحــاً بينــوه للنــاس 
، وإن لم يجــدوا رجعوا إلى الســنة دراســة 
ــا  ــدوا فيه ــإن وج ــؤالاً ، ف ــاً وس وبحث
ــودة أعلنوهــا ووقفــوا  ضالتهــم المنش
ــاب  ــاً في كت ــدوا نص ــا ، وإن لم يج عنده
ــذل  ــاد وب ــوا في الاجته ــنة شرع ولا س
الجهــد والنظــر في الكتــاب والســنة ومــا 
يتضمنــان مــن قواعــد مجملــة ، ومبــادئ 
ن  ، وأحكامــاً أصيلــة، وتكــوَّ عامــة 
مــن عملهــم مجموعــة ضخمــة مــن 
ــة  ــروع الفقهي ــة والف ــكام الشرعي الأح
، وقامــوا بواجبهــم أحســن قيــام في 
مســايرة التطــور ، ومواكبــة الفتــوح 
حيــاة  في  الإلهــي  المنهــج  ورســم   ،
لتبقــى   ، والدولــة  الفــرد والمجتمــع 
الشرعيــة في كل  بالأحــكام  مســتظلة 
ــك  ــن ذل ــر م ــرة. ويظه ــرة أو كب صغ
ــروع  ــن الف ــدأ م ــامي ب ــه الإس أن الفق
والجزئيــات ، واســتمر عــى هــذا المنوال 
ــر  ــري الأول ، وظه ــرن الهج ــوال الق ط
خــال القــرن الثــاني عوامــل جديــدة ، 
وطــرق مختلفــة ، وتطــورات ملموســة ، 
ــذي  ــراضي ال ــه الاف ــور الفق ــا ظه منه
اتجــه إلى مســابقة الزمــن ، واســتباق 
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ــا  ــا ، وم ــراض القضاي ــوادث ، واف الح
يســتجد مــن المســائل ، لبيــان أحكامهــا 
ــب  ــة المذاه ــر أئم ــا ظه ــة ، ك الشرعي
الذيــن دونــوا أحكامهــم ، وتميــزت 
قواعدهــم  وتحــددت   ، اجتهاداتهــم 
وأصولهــم في الاســتنباط والاجتهــاد 
ــن  ــج مع ــب بمنه ــتقل كل مذه ، واس
في بيــان الأحــكام ، معتمديــن عــى 
القواعــد والأصــول التــي يســرون 
ــة  ــود ثاث ــرزت للوج ــا ب ــا، وهن عليه

ــي : ــد )25(، وه ــن القواع ــواع م أن
والاجتهــاد  الاســتنباط  قواعــد   -  1
عليهــا  يعتمــد  التــي  الســبل  وهــي 
، ويســتعن بهــا في معرفــة  المجتهــد 
وهــي  المصــادر،  مــن  الأحــكام 
الفقــه. أصــول  علــم   قواعــد 
ــا  ــي وضعه ــج ، الت ــد التخري 2 - قواع
ــن  ــث ، وتدوي ــة الأحادي ــاء لرواي العل
الروايــات وقبــول  الســنة ، وضبــط 
ــة  ــا بالصح ــم عليه ــانيد ، والحك الأس
 ، والتعديــل  والجــرح   ، الضعــف  أو 
ــاد  ــح في الاجته ــى الصحي ــاد ع لاعت
الضعيــف  وتــرك   ، والاســتنباط 
مــن  والحــذر   ، الواهــي  وتجنــب   ،
 : هــي  القواعــد  وهــذه   ، الموضــوع 
مصطلــح الحديــث ، أو أصــول الحديث 

، أو قواعــد التحديــث .
3 - قواعــد الأحــكام ، وهــي القواعــد 
التــي صاغهــا العلــاء ، وبخاصــة أتبــاع 
الأئمــة ومجتهــدو المذاهــب ، لجمــع 
الأحــكام المتاثلــة ، والمســائل المتناظــرة 
ثــم   ، بينهــا  الشــبه  أوجــه  وبيــان   ،
ربطهــا عائلــة واحــدة ، وأسرة متضامنــة 
الفقــه  في  الكليــة  القواعــد  وهــي   ،
الإســامي ، أو القواعــد الفقهيــة، في 
عقــد منظــوم ، يجمــع شــتاتها ، ويؤلــف 
ــى  ــة القرب ــم صل ــا ، ويقي ــن أجزائه ب
في أطرافهــا ،لتصبــح عائلــة واحــدة 
القواعــد  وهــي   ، متضامنــة  وأسرة   ،

الكليــة في الفقــه الإســامي.)26(

ثانياً : أهمية دراسة القواعد الفقهية
 ، كبــرة  أهميــة  الفقهيــة  للقواعــد 
ــتنباط  ــة الاس ــا في طريق عملي لوقوعه
تحصيــل  في  بهــا  يســتعن  فالفقيــه   ،
الفقهيــة،  الأحــكام  مــن  مجموعــة 
ــلي: ــا ي ــا ك ــص أهميته ــن تلخي ويمك

والجزئيــات 1-  الفــروع  دراســة  إن   
ــا  ــة يــكاد يكــون مســتحياً ، بين الفقهي
ــة  ــدة كلي ــالم قاع ــب والع ــدرس الطال ي
تنطبــق عــى فــروع كثــرة لا حــر 
ــا  ــرع عليه ــدة ليف ــر القاع ــا ، ويتذك له
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المســائل والفــروع المتشــابهة والمتناظــرة 
، ولذلــك ســمي هــذا العلــم أيضــاً 
 ،  )27( والنظائــر.  الأشــباه  علــم   :
فالقواعــد الفقهيــة هــي بمثابــة ضوابــط 
ــالات  ــف المج ــة في مختل ــائل متفرق لمس
الفقهيــة لكــون القواعــد الفقهيــة تمثــل 
ــدارس  ــث وال ــل للباح ــع والدلي المرج
في المســائل الفقهيــة في حالــة فقــدان 

الدليــل اللفظــي. )28(

الفقهيــة 2-  بالقاعــدة  العمــل  ان    
أعظــم فائــدة مــن العمــل بالفــروع 
ــه  ــل الفقي ــهل عم ــا تس ــة كونه الجزئي
ــع  ــي تجم ــة, فه ــه الفقهي ــع نظرات وتوس
العديــدة  الفرعيــة  الأحــكام  للفقيــه 
ــارات  ــرة في عب ــة المتناث ــائل الجزئي والمس
وجيــزة, وجمل مصقولــة, وتراكيــب عامة 
ــق  ــه, وتنس ــم الفق ــط عل ــاملة تضب وش
وتجعلــه  للأذهــان,  وتقرّبــه  أحكامــه, 
ــن  ــده ع ــط, وتبع ــظ والضب ــهل الحف س
النســيان, وتســاعد في تكويــن الملكــة 

 )29( الفقهيــة. 
ــات ، إن  ــروع والجزئي ــة الف ــإن دراس ف
حفظــت كلهــا أو أغلبهــا ، فإنهــا سريعة 
النســيان ، ويحتــاج الرجــوع إليهــا في كل 
ــا  ــرج، أم ــقة وح ــد ومش ــرة إلى جه م

القاعــدة الفقهيــة فهــي ســهلة الحفــظ ، 
بعيــدة النســيان ، لأنهــا صيغــت بعبــارة 
ــى  ــا ، ومت ــن محتواه ــهلة تب ــة س جامع
ذكــر أمــام الفقيــه فــرع أو مســألة فإنــه 
يتذكــر القاعــدة ، مثــل قاعــدة » لا ضرر 
ــزال » ، أو »  ــرر ي ولا ضرار« ، أو »ال
ــرر  ــع ال ــاص لمن ــرر الخ ــل ال يتحم
ــوى  ــة أق ــة الخاص ــام » ، أو »الولاي الع

ــة العامــة«.)30( مــن الولاي
وان تخريــج الفــروع اســتناداً إلى - 3

القاعــدة الكليــة يجنــب الفقيــه مــن 
الوقــوع في التناقــض الــذي قــد يرتــب 
ــة )31(  ــج بالمناســبات الجزئي عــى التخري
، فــإن الأحــكام الجزئيــة قــد يتعــارض 
ظاهرهــا ، ويبــدو التناقــض بــن عللهــا 
، فيقــع الطالــب والباحــث في الارتبــاك 
الأمــور  عليــه  وتشــتبه   ، والخلــط 
حتــى يبــذل الجهــد والتتبــع لمعرفــة 
ــا  ــة فإنه ــدة الفقهي ــا القاع ــة، أم الحقيق
تضبــط المســائل الفقهيــة ، وتنســق بــن 
الأحــكام المتشــابهة ، وتــرد الفــروع 
إلى أصولهــا ، وتســهل عــى الطالــب 

ــا. )32(  ــا وفهمه إدراكهــا وأخذه
 إن الارتبــاط الوثيــق بــن القواعــد 4- 

ــن  ــن م ــوق يمكّ ــم الحق ــة وعل الفقهي
الاســتفادة مــن القواعــد الفقهيــة في 
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ــة  ــي بحاج ــوق, وبديه ــم الحق ــال عل مج
ــي  ــن علم ــل ب ــذا التعام ــة إلى ه ماس

الفقــه والحقــوق في عرنــا. )33(
القواعــد 5-  معظــم  كانــت  ولمــا   

ــة  ــن الأئم ــاق ب ــع اتف ــة موض الفقهي
الخــاف  ومواضــع  والمجتهديــن 
الباحــث  عنــد  تكــوّن  فإنهــا  قليلــة 
ــة  ــب المختلف ــن المذاه ــة ب ــة المقارن ملك
الاختــاف  وجــوه  لــه  وتوضــح 
ــذه  ــب )34(، وان ه ــن المذاه ــبابه ب وأس
القواعــد في كل مذهــب تعطــي تطــوراً 
يســهل  بحيــث   ، للمذهــب  كليــاً 
ــه . )35( ــائله وفروع ــى مس ــوف ع الوق

القواعــد  مصــادر  الثالــث:  المطلــب 
الفقهيــة

ــتفاد  ــة فمس ــد الفقهي ــل القواع ــا أص أم
ــة مصــادر ، هــي : مــن ثاث

مــن القــرآن الكريــم مثــل قوله - 1
يــنِ  تعــالى : ﴿ وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِي الدِّ
باِلْعُقُــودِ﴾  مِــنْ حَــرَجٍ ﴾ و﴿أَوْفُــواْ 
ــرآن  ــاء الق ــد ج ــا )37(، فلق )36(، وغرهم

وقواعــد   ، عامــة  بمبــادئ  الكريــم 
كليــة ، وضوابــط شرعيــة ، في آياتــه 
ونصوصــه ، لتكــون منــاراً وهدايــة 
التــي  التفاصيــل  وضــع  في  للعلــاء 

ــا  ــة ، وأغراضه ــداف الشريع ــق أه تحق
العامــة ، وتتفــق مــع مصالــح النــاس ، 
وتطــور الأزمــان ، واختــاف البيئــات. 

)38(

مــن - 2 يكــون  مــا  ومنهــا 
ــم  ــول الكري ــة للرس ــث النبوي الأحادي
محمــد )ص( التــي هــي بمثابــة القواعــد 
ــر  ــا الكث ــوي تحته ــي ينض ــة والت العام
مــن الفــروع والمقيــدات والتخصيصات 
مثــل ذلــك قولــه )ص( : )) لا ضرر ولا 
ــول  ــول الرس ــك ق ضرار (( )39(، وكذل
الأعــال  إنــا   ((  : )ص(  الأكــرم 

)40(  .)) بالنيــات 
ــوص - 3 ــر المنص ــن غ ــا كان م م

ــاء  ــاع الفقه ــام: كاجم ــى اقس ــو ع وه
ــص(  ــع الن ــاد م ــم: )لا اجته ــل قوله مث
)41(، او مــن خــال اســتنباطهم مــن 

ــدة :  ــا في القاع ــوص ك ــول النص معق
) اعــال الــكام اولى مــن اهمالــه ( )42(، 
المســتنبطة مــن قــول الله عــز وجــل : ﴿ 
ــبٌ  ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْ ــنْ قَ ــظُ مِ ــا يَلْفِ مَ
عَتيِــدٌ ﴾ )43(، او كقاعــدة : ) الامــور 
ــن  ــن م ــتفادة م ــا( )44(، المس بمقاصده
الاعــال  انــا   ( )ص(:  النبــي  قــول 
صفــة  تتخــذ  قــد  او   ،)45( بالنيــات( 
الاســتقرائية  الاســتدلالية  القواعــد 
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ــض  ــكام بع ــتقراء اح ــال اس ــن خ م
تختلــف  وهــي  الفقهيــة  المســائل 
باختــاف مصــادر الاســتنباط لــدى 
ــادة (  ــال ) الع ــامية امث ــب الاس المذاه
ــتندها  ــون مس ــي يك ــة ( الت و) المصلح

الادلــة التبعيــة. )46(

الفقهيــة  القواعــد  الثــاني:  المبحــث 
نجــران معاهــدة  مــن  المســتخرجة 

 ( نجــران  معاهــدة  الاول:  المطلــب 
والمضامــن( الحقيقــة 

اولا: التعريف بها
ــران  ــدة نج ــن معاه ــث ع ــد الحدي عن
ــف  ــا والتعري ــان مضامينه ــن بي ــد م لاب
بهــا ففــي موروثنــا الحديثــي عــددا 
مــن المرويــات جــاءت في روايتهــا عــى 
ــي )ص(  ــا النب ــدة عقده ــكل معاه ش
مــع بعــض القبائــل او الطوائــف لغايــة 
وفي  معهــا  العاقــات  اواصر  تعزيــز 
مقدمتهــا مــا عقــده مــع اهــل نجــران ، 
فبعــد انتهــاء غــزوة تبــوك وشــيوع قــوة 
الإســام، تحديــداً في العــام التاســع 
الهجــري مــن اليــوم العشريــن في شــهر 
ــول الله )ص(  ــل رس ــة ، أرس ذي الحج
كتابــاً إلى أســقف نجــران )47( يدعوهــم 
فيــه إلى الإســام أو دفــع الجزيــة، وبعــد 

تشــاور أســقف نجــران فيــا بينهــم 
ــم  ــار علائه ــال  كب ــى أرس ــوا ع أتفق
ــي  ــول )ص( وه ــع الرس ــاوض م للتف
بــن  مفاوضــة  أول  تمثــل  بذلــك 

المســلمن وغرهــم .
)ص(  الله  برســول  لقائهــم  وعنــد 
عرضــوا عليــه جملــة مــن الاســئلة 
ــه )”(”)48(،  ــت نبوت ــي تثب ــة الت العقائدي
والحادثــة طويلــة لا يســع المقــام لذكرها 
ــل  ــم وص ــدة عناده ــول ش ــة ، ح كامل
الامــر الى الماعنــة والمباهلــة )49(، فأنــزل 
الله عــز وجــل قولــه : ﴿ إنَِّ مَثَــلَ عِيسَــى 
ــرَابٍ  ــنْ تُ ــهُ مِ ــلِ آدَمَ خَلَقَ ــدَ اللهَِّ كَمَثَ عِنْ
ــنْ  ــقُّ مِ ــنْ فَيَكُونُ * الْحَ ــهُ كُ ــالَ لَ ــمَّ قَ ثُ
ــنْ  ينَ * فَمَ ــنَ الْمُمْرَِ ــنْ مِ ــاَ تَكُ ــكَ فَ رَبِّ
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ  حَاجَّ
ــا  ــدْعُ أَبْناَءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ مِ
ــناَ  ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْناَءَكُ
ــتَ  ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنجَْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ وَأَنْفُسَ

اللهَِّ عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ﴾. )50(  
ــل  ــا أقب ــه بذلــك، فل ــوا ان يقــروا ل فأب
)ص(  الرســول  أخرهــم  الصبــاح 
ــى  ــتماً ع ــل مش ــة ، فأقب ــر بالمباهل الخ
الإمــام الحســن والإمــام الحســن)ع( في 
ــة  ــيدة فاطم ــة (  والس ــه ) قطيف ــل ل خمي
 ، ظهــره  عنــد  تمــي  الزهــراء)ص( 
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ــة.  ــلي)ع( للماعن ــام ع ــا الإم وخلفه
)51 (

ولمــا رأى أســقف نجــران الأقــار المنرة 
التــي أقبلــت عليــه رفــض المباهلــة 
؛ لأنــه يخشــى عــى قومــه مــن مــن 
أن يكــون محمــداً )ص( نبــي فتحــل 
عليهــم اللعنــة، فبلــغ قومــه بــا يخشــى 
لــه  يخضعــوا  أن  فختــاروا  عليهــم، 
ــوا لــه الجزيــة ويقدمــوا  )ص( ويدفع
ــض  ــلم البع ــد أس ــدة، ولق ــى المعاه ع
ــص  ــلي ن ــا ي ــك )52( وفي ــد ذل ــم بع منه

المعاهــدة :
بسم الله الرحمن الرحيم

ــول  ــي رس ــد النب ــب محم ــا كت ــذا م ه
كان  إذ   : نجــران  لأهــل  )ص(  الله 
ــرة ، وفي كل  ــه في كل ثم ــم حكم عليه
، فأفضــل  صفــراء وبيضــاء ورقيــق 
ــه لهــم  ــرك ذلــك كل ذلــك عليهــم ، وت
ــة مــن حلــل الأواقــي  ، عــى ألفــي حلّ
، في كل رجــب ألــف حلــة ، وفي كل 
ــة  ــة أوقي ــة مــع كل حل صفــر ألــف حل
ــراج  ــى الخ ــا زادت ع ــة . ف ــن الفض م
ــاب  ــي فبالحس ــن الأواق ــت ع ، أو نقص
، ومــا قضــوا مــن دروع ، أو خيــل 
منهــم  أُخــذ  أو عــروض   ، أو ركاب 
بالحســاب . وعــى نجــران مؤنــة رســلي 

، ومتعتهــم مــا بــن عشريــن يومــاً 
ــلي في  ــس رس ــك ، ولا تحب ــا دون ذل ف
ــاً  ــن درع ــة ثاث ــم عاري ــهر . وعليه ش
، وثاثــن فرســاً ، وثاثــن بعــراً ، إذا 
ــا هلــك  ــد باليمــن ومعــرة ، وم كان كي
ممــا أعــاروا رســلي مــن دروع ، أو خيــل 
أو ركاب أو عــروض ، فهــو ضمــن 

ــم . ــؤدوه اليه ــى ي ــلي حت ــى رس ع
ــة  ــوار الله وذم ــيتها ج ــران وحاش ولنج
محمــد النبــي رســول الله ، عــى أموالهــم 
 ، وغائبهــم   ، وملتهــم   ، وأنفســهم 
وشــاهدهم ، وعشــرتهم ، وبيعهــم ، 
ــل أو  ــن قلي ــم م ــت أيديه ــا تح وكل م
كثــر ، لا يغــر أســقف مــن أســقفيته ، 
ــن  ــه ، ولا كاه ــن رهبانيت ــب م ولا راه
ــة ،  ــم دني ــس عليه ــه ، ولي ــن كهانت م
ولا دم جاهليــة ، ولا يحــشرون ، ولا 
ــش .  ــم جي ــأ أرضه ــشرون ، ولا يط يع
مــن ســأل منهــم حقــاً فبينهــم النصــف 
غــر ظالمــن ولا مظلومــن . ومــن أكل 
ربــا مــن ذي قبــل ، فذمتــي منهــم بريئــة 
ــر  ــم آخ ــم بظل ــل منه ــذ رج ، ولا يؤخ
. وعــى مــا في هــذا الكتــاب جــوار الله 
ــأتي  ــى ي ــول الله حت ــد رس ــة محم ، وذم
الله بأمــره ، مــا نصحــوا وأصلحــوا مــا 

ــم . ــن بظل ــر مثقل ــم . غ عليه
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شــهد أبــو ســفيان بــن حــرب ، وغيان 
ــن  ــوف م ــن ع ــك ب ــرو ، ومال ــن عم ب
بنــي النــر ، والأقــرع بــن حابــس 
الحنظــلي ، والمغــرة بــن شــعبة . وكتــب 
ــن أبي  ــد الله ب ــاب ، عب ــذا الكت ــم ه له

ــر. )53( بك

)دراسة الوثيقة(
الخاصــة  الوثيقــة  دراســة  عنــد 
كتــب  ومراجعــة  نجــران  بنصــارى 
الروايــات  الســر والتاريــخ وكتــب 
والاحاديــث الشريفــة وجــدت الوثيقــة 
والمعاهــدة في كتــب الجمهــور)54(  كاملــة 
ــش  ــا في هوام ــي ذكرته ــانيدها الت وبأس
ــة  ــة الامامي ــد مدرس ــا عن ــث ، ام البح
ــم  ــا بالرغ ــر بتامه ــم تذك ــة فل الفقهي
ــة  مــن الاستشــهاد بهــا في مواطــن فقهي
ــة كثــرة كمبحــث اهــل الذمــة  وتاريخي

وكيفيــة التعامــل معهــم. )55(  
ــة  ــتغرابي حقيق ــار اس ــذي اث ــر ال والام
هــو ســيادة العقيــدة عــى مباحــث 
 ، الفقــه  لتشــمل  والتاريــخ  الســرة 
فالجمهــور عنــد ذكرهــم للوثيقــة لا 
يذكــرون مــا ســبقها مــن احــداث 
الوحــي  بهــا  نــزل  التــي  كالمباهلــة 
ــل، في  ــا الا القلي ــم يذكره ــن ؛ فل الام

ــى  ــزون ع ــم يرك ــة اجده ــال الامامي قب
ــه )ع(، دون  ــل بيت ــي  واه ــة النب مباهل
ــه  ــه المعاهــدة ســوى ان ذكــر مــا تضمنت

)ص( فــرض الجزيــة عليهــم.
ثانياً: المعاهدة ) حقيقتها ومشروعيتها(

المعاهدة في اللغة والاصطاح: . 1
المطلــع عــى معاجــم اللغــة العربيــة 
ــدة ؛  ــى المعاه ــا معن ــه واضح ــدو ل يب
ــراد  ــد ، وي ــن العه ــوذ م ــا مأخ فاصله
بــه : الوفــاء- الميثــاق ، فالمعاهــدة : 
ميثــاق واتفــاق بــن اثنــن او اكثــر)56(، 
ــده.  ــدك وتعاه ــذي يعاه ــد : ال والمعاه

)57 (

فهــي:  الفقهــي  الاصطــاح  في  امــا 
ــرك  ــى ت ــدة ع ــح ومعاه ــاق وصل اتف
ــتعملها  ــة. )58(، ويس ــدة معين ــرب م الح
بــن  المؤقــت  الصلــح  في  البعــض 
الحربيــن)59(  والكفــار  المســلمن 
ــظ  ــا لف ــق عليه ــر يطل ــض الاخ ،والبع
ــده(  ــوسي )ق ــيخ الط ــة)60(، فالش المهادن
ــع  ــو: وض ــد وه ــى واح ــا بمعن يعدهم
القتــال وتــرك الحــرب الى مــدة مــن 

غــر عــوض. )61(
ــا  ــدة بينه ــة والمعاه ــدو لي ان المهادن    يب
ــة  ــق ، فالمهادن ــوص مطل ــوم وخص عم
عــى  ينطبــق  واتفــاق  صلــح  نــوع 
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ــق  ــدة لا ينطب ــوم المعاه ــدة ومفه المعاه
ــن  ــر م ــة؛ فالكث ــق المهادن ــى مصادي ع
المعاهــدات لا ينحــر وقوعهــا مــع 
ــه كل  ــا القــول : بان ــذا يمكنن العــدد ، ل
ــدة  ــس كل معاه ــدة ولي ــة معاه مهادن

ــة. مهادن
مشروعيتها. 2

معاهــدات  )ص(  النبــي  عقــد 
ومواثيــق عــدة مــع اليهــود والنصــارى 
وغرهــم ، مــن ســكن دار الاســام 
ــك  ــشروط تل ــاً ب ــكنها، ملتزم ام لم يس
يســع  ولا   ، والمعاهــدات  المواثيــق 
المعاهــدات  شروط  لبيــان  المقــام 
او  ومدتهــا  وموضوعهــا  وشــكلها 
بــا يتعلــق بأحكامهــا وســألتزم بــا 
تحــدده فرضيــة البحــث مــن اســتخراج 
القواعــد الفقهيــة الــواردة في مضامينهــا 
مــن  مشروعيتهــا  ببيــان  وســأكتفي 
الكتــاب الكريــم والســنة الشريفــة.

فمشروعيتها من الكتاب الكريم:
ــدِ . 1 ــوا بعَِهْ ــالى: ﴿وَأَوْفُ ــه تع قول

اللهَِّ إذَِا عَاهَدْتُــمْ﴾ )62( ، ويــراد العهــد 
بمعنــى الوفــاء، قــال تعــالى: ””وَمَــا 
ــدٍ﴾ )63(؛ اي  ــنْ عَهْ ــمْ مِ ــا لِأكَْثَرِهِ وَجَدْنَ

ــاء. ــن وف م
ــذِي . 2 قولــه تعــالى: ﴿ وَمِيثَاقَــهُ الَّ

ــهِ﴾ )64(، فقــد جــاءت بلفــظ  وَاثَقَكُــمْ بِ
)الميثــاق( وهــو مــن المواثقــة والمعاهــدة 

.
﴿الذيــن . 3  : تعــالى  وقــال 

عاهــدت منهــم ثــم ينقضــون عهدهــم 
في كل مــرة وهــم لا يتقــون ﴾ ) 65 ( 
ــم  ــم عهده ــذت منه ــى : أي اخ والمعن
الــذي  ينقضــون عهدهــم  ثــم هــم 
مــرات  مــن  مــرة  كل  في  عاهدتهــم 
المعـــاهدة والحــال انهــم لا يتقــون ، أي 

لا يتورعــون عــن ذلــك . ) 66 (
ــد  ــرت العه ــة ذك ــات الشريف ــذه الآي ه
 ، والنقــض  والمعاهــدة   ، والميثــاق 
ــط  ــا ترتب ــاظ دلالاته ــن الف ــا م وغره
بالمواثيــق والعهــود، وامارتهــا دالــة عــى 

ــود. ــق والعه ــك المواثي ــة تل مشروعي
ــة:  ــنة الشريف ــن الس ــا م ــا مشروعيته أم
فقــد تمثلــت بالســرة القوليــة والفعليــة 
للنبــي )ص( فمــن الســرة القوليــة: 
» ان الغــادر يُنصــب لــه لــواء يــوم 
ــن  ــال)ص( : )وم ــة » ) 67 ( ، وق القيام
ــد  ــاً للعه ــات ناكث ــد، وم ــث العه نك
ــه() 68 (  ــة ل ــة لا حجّ ــوم القيام ــاء ي ج
ــوم  ــن ق ــه وب ــن كان بين ــال)( : » م وق
ــدنهم  ــداً ، ولا يش ــنَّ عه ــا يِحلَ ــد ف عه
ــم  ــذْ اليه ــده ، او ينبِ ــي أَم ــى يم حت
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ــواء » ) 69 ( . ــى س ع
 ، )ص(  العمليــة  ســرته  مــن  وامــا 
ومعاهــدات  اتفاقيــات  عقــد  فقــد 
ــورة  ــة المن ــه الى المدين ــد هجرت ــدة بع ع
ــل  ــن اه ــم م ــلمن وغره ــن المس ــا ب م
الكتــاب او الكفــار ، فقــد عقــد ميثاقــاً 
ــن  ــدا ب ــد عه ــد عق ــلمن ،فق ــن المس ب
ــه : » ” وان  ــاء في ــود ج ــلمن واليه المس
ليهــود بنــي ســاعده مثــل مــا ليهــود بني 
عــوف وان ليهــود بنــي ثعلبــه مثــل مــا 
ليهــود بنــي عــوف ، الا مــن ظلــم وأَثـِـم 
، فانــه لا يوقــع الا نفســه وأهــل بيتــه ، 
وان جَفْنــه بطــن مــن ثعلبــة كانفســهم ” 
وانــه مــا كان بــن اهــل هــذه الصحيفــة 
ــاده  ــاف فس ــجارٍ يُخ ــدثٍ ، او ش ــن ح م
، فــإن مــرده الى الله عــز وجــل ، والى 
ــد رســول الله)ص( ، وان الله عــى  محمـ
أتقــى مــا في هــذه الصحيفــة وابــرّه ”« ) 

. ) 70

ولعــل اشــهر المعاهــدات والاتفاقيــات 
هــي   ، )ص(  النبــي  عقدهــا  التــي 
المعاهــدة مــع كفــار مكــة او مــا يســمى 
بصلــح الحديبيــة ،التــي شــكلت مصدرا 
ــم  ــد تاصيله ــه عن ــاء الي ــع الفقه يرج
للمعاهــدات واركانهــا وشروطهــا ومــا 

ــكام.) 71 ( .  ــن اح ــا م ــق به يتعل

بعــض   ، )ص(  النبــي  عاهــد  كــا 
العــرب خــارج المدينــة لأهــداف تتعلــق 
ــام  ــشْر الاس ــلمن ، ون ــة المس بمصلح
وتأمــن الطــرق . فقــد عاهــد الرســول 
ــرة (  ــي ضم ــج ، وبن ــي مدل )ص( ) بن
ــه  ــلكها جيش ــي يس ــرق الت ــن الط ليؤمّ
يوحنــا   ( وعاهــد   ، عــدوّه  لمحاربــة 
ــدود  ــن ح ــوك ، ليؤم ــه ( في تب ــن رؤب ب
ــروم عــى حــدود  ــة مــن جهــة ال الدول

الشــام . ) 72 ( 
ممــا تقــدم يعطينــا دلالــة عــى مشروعيــة 
النبــي )ص(  مارســها  اذ  المعاهــدات 
نظريــاً  لهــا  اســس  ان  بعــد  عمليــاً 
ــات  ــره للآي ــه وتفس ــال بيان ــن خ م

الشريفــة بحســب نزولهــا.
الفقهيــة  القواعــد  الثــاني:  المطلــب 

نجــران معاهــدة  مــن  الُمســتفادة 
بحســب التتبــع والاســتقراء يمكــن 
اســتخراج بعــض القواعــد الفقهيــة مــن 
مضمــون المعاهــدة ، فالقاعــدة الفقهيــة 
ــا  ــة كلية يُعرف منه ــي الا: ) قضي ــا ه م
أحــكام جزئيــات موضوعهــا(  )73( ، 
ويُســتنبط منهــا أحــكام جزئيــة )74( ، 
لــذا ســأحاول جاهــداً اســتخراجها 
وعــى النحــو الاتي وبحســب تسلســلها 

ــدة :  في المعاه
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اولا: قاعــدة ) الجزيــة وســيلة لهدايــة 
ــة( )75( ــل الذم أه

الجزيــة: هــي أمــوال تفــرض عــى 
الذميــن الذيــن يقيمون في دار الإســام 
ــن  ــة م ــل الذم ــه أه ــا يعطي ــي م أو ه
أمــوال مقابــل حمايتهــم مــن كل اعتــداء 

)76(.
ــرض  ــاسي لف ــدف الأس ــوم ان اله ومعل
أهــل  خضــوع  تحقيــق  هــو  الجزيــة 
الذمــة إلى حكــم الإســام والعيــش 
بينهــم ليطلعــوا عــى محاســن الإســام 
وعدلــه ليكــون ذلــك دليــاً مقنعــاً 
عــى دخولهــم للإســام، كــا إن الجزيــة 

تســقط عنهــم إذا أســلموا . )77(
ابي  بــن  المؤمنــن عــلي  أمــر  يقــول 
الجزيــة  بذلــوا  )انــا  )ص(:  طالــب 
لتكــون اموالهــم كأموالنــا ودماؤهــم 

 )78( كدمائنــا(. 
قــال القرافي)ت:682هـــ(: ) ان قاعــدة 
الجزيــة مــن بــاب التــزام المفســدة الدنيــا 
لدفــع المفســدة العليــا وتوقــع المصلحة، 
وذلــك هــو شــأن القواعــد الشرعيــة( ) 
79( ، بمعنــى : أَنَّ الْكَافِــرَ إذَِا قُتِــل انْسَــدَّ 

مَقَــامِ  وَبَــابُ  الإيْــاَنِ،  بَــابُ  عَلَيْــهِ 
ــرُ  ــهِ الْكُفْ ــمَ عَلَيْ تَّ ــاَنِ، وَتَحَ ــعَادَةِ الإيْ سَ
ــانِ،  يَّ ــبُ الدَّ ــارِ، وَغَضَ ــودُ فِي النَّ وَالْخلُُ

ــلِمَ فِي  ــاءَ أَنْ يُسْ ــةَ رَجَ زْيَ عَ اللهَُّ الْجِ ــشَرَ فَ
ــهِ  ــيَّاَ باِطِّاَعِ ــانِ، لاَ سِ ــتَقْبَل الأزْْمَ مُسْ
عَــىَ مَحاَسِــنِ الإسْْــاَمِ)80( ، فهــي بحــق 
ــان  ــي الام ــة تعن ــت: ) الجزي ــا وصف ك

ــد(. )81(  المؤب
لتأصيــل  المعاهــدة  في  ورد  مــا  أمــا 

لقاعــدة:  ا
فتتضــح القاعــدة في قولــه )ص(: )إذ 
ــرة ، وفي  ــه في كل ثم ــم حكم كان عليه
كل صفــراء وبيضــاء وســوداء ورقيــق ، 
فأفضــل عليهــم وتــرك ذلــك كلــه عــى 
ألفــي حلــة ، في كل رجــب ألــف حلــة 
، وفي كل صفــر ألــف حلــة ، وكل حلــة 
أو  الخــراج  عــى  زادت  مــا   ، أوقيــة 
نقصــت عــى الأواقــي فبحســاب ، ومــا 
ــل أو ركاب أو  ــن دروع أو خي ــوا م قض

ــاب ( )82( ــم بحس ــذ منه ــرض أخ ع
ثانياً: قاعدة الاتاف

ــيءُ،  ــفَ ال ــد تَلِ ــاكُ؛ وق ــفُ: اله التَلَ
ورجُــلٌ مِتْــافٌ، أي كثــر الإتْــافِ 

ــه. )83( لمال
وفي الاصطــاح: هــو: )زوال العــن 

عــن الوجــود(. )84(
   ممــا تقــدم يتضــح لنــا مطابقــة المعنــى 
فالتلــف:  والاصطاحــي  اللغــوي 
ــاه:  ــال معن ــف الم ــاك، فتل ــى اله بمعن
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صورتــه  عــن  وخروجــه  هاكــه   (
المقصــودة لانتفــاع بهــا، ممــا قــد يحــدث 
ويفــرق  غرهــا،  أو  ســاوية  بآفــة 
الــذي  التلــف لهــذا عــن الإتــاف 

يلحــظ فيــه فاعــل معــن(. )85( 
ــو:)  ــا ه ــاف هن ــن الإت ــراد م  إذن الم
ــدون الإذن و  ــلم ب ــال مس ــتهاك م اس
الرضــا أعــمّ مــن أن يكــون عــن عمــد 
ــو  ــا ه ــون مفاده ــأ، و يك ــن خط أو ع
ــر،  ــال الغ ــف م ــن يتل ــى م ــان ع الض
و  المتقدمــن  ألســن  في  اشــتهر  كــا 
ــال  ــف م ــن أتل ــم: »م ــن قوله المتأخّري
ــق  ــإذا تحقّ ــن«، ف ــه ضام ــو ل ــر فه الغ
إتــاف مــال الغــر بــدون إذنــه و رضاه 
ــون  ــه يك ــان إلي ــد الإحس ــدون قص و ب
المتلــف هــو الضامــن حتــى يــؤدّي مــا 
ــاً(. )86(  ــة أو مث ــه قيم ــه إلى مالك أتلف

أمــا مــا جــاء في مضمــون عهــد نجــران 
في تأصيلهــا قولــه)ص( :)) ومــا هلــك 
ممــا أعــاروا رســلي مــن خيــل أو ركاب 
 ،  )87()) إليهــم  يــردّوه  ضُمّــن  فهــم 
ــا  ــون في م ــب المضن ــق حس ــي مواف وه
ــن  ــاء المتقدم ــن الفقه ــى ألس ــاء ع ج
ــال  ــف م ــن أتل ــم )م ــن قوله والمتأخري

ــه()88(. ــن ل ــو ضام ــر فه الغ

ثالثاً: قاعدة الاحرام
ــى  ــدي ع ــة التع ــو حرم ــا: )ه ومفاده
مــال الغــر المحــرم ســواء أكان مســلاً 
ــؤدي  ــا ي ــه، مم ــوظ في مال ــر محف أم كاف
ــال أو  ــواء بالم ــان س ــوب الض إلى وج
ــتدل  ــد اس ــل.) 89(، ولق ــة أو المث بالقيم
ــات  ــن الرواي ــدة م ــار القاع ــى اعتب ع
التــي وردت عــن رســول الله )ص(انــه 
ــلم  ــرئ مس ــل دم ام ــه لا يح ــال: )فإن ق
ولا مالــه إلا عــن طيــب نفــس منــه))90
لتأصيــل  المعاهــدة  في  ورد  مــا  أمــا 
القاعــدة: تتبــن القاعــدة مــن قولــه 
جــوار  وحســبها  ولنجــران  )ص(:) 
ــهم  ــى أنفس ــي ع ــد النب ــة محم الله وذم
وملتهــم وأرضهــم وأموالهــم ، وغائبهم 
وشــاهدهم ، وعشــرتهم وتبعهــم ، وأن 
ــر  ــه ، ولا يغ ــوا علي ــا كان ــروا مم لا يغ

ــم( )91( ــم ولا ملته ــن حقوقه ــق م ح
ويبــدو لي مــن خــال التتبــع ان قاعــدة 
 : قاعــدة  مــع  تتداخــل  الاحــرام 
ــة  ــل الذم ــده أه ــا يعتق ــل أن م )الأص
ويدينــون عليــه يركــون عليــه( )92(، 
فوحــدة الموضــوع تربــط بينهــا كــا 
هــو واضــح إذ تتحــد القاعدتــان بقولــه 
)ص( :) وأن لا يغــروا ممــا كانــوا عليــه 
، ولا يغــر حــق مــن حقوقهــم ولا 
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ملتهــم ، ولا يغــر أســقف من أســقفيته 
ــه()93( ــن رهبانيت ــب م ، ولا راه

رابعاً: قاعدة الامان)94(
والأمــان عقــدٌ خــاص يقــع بــن المســلم 
ــاً  ــه مصون ــى كون ــربي ع ــر الح والكاف
ــدة  ــن قاع ــراد م ــدة ، والم ــاً في م ومأمون
ــر  ــن الكاف ــن م ــن أم ــان أنّ كلّ م الأم
ــه  ــه أو عرض ــه أو مال ــى نفس ــربي ع الح
ــوز  ــون ولا يج ــو مأم ــة فه ــدّة معيّن في م
ــض)95(  ــل النق ــه إلى أن يحص ــال مع القت
، وقــد أُشــر إليهــا في معاهــدة نجــران 
ولنجــران   ((: )ص(  النبــي  بقــول 
محمــد  وذمــة  الله  جــوار  وحاشــيتها 
أنفســهم،  عــى  الله  رســول  النبــي 
وأموالهــم،  وأرضهــم،  وملّتهــم، 
وبيعهــم، ورهبانيتهــم، وأســاقفتهم، 
وغائبهــم، وشــاهدهم، وكلّــا تحــت 
ــل أو كثــر، وعرهــم،  أيديهــم مــن قلي
ــوا  ــا كان ــرّ م ــم لا يغ ــم، وأمثلته وبعثه

عليــه (()96( .  
ومــن خــال نــص المعاهــدة يتضــح لنــا 
ــة  ــد الفقهي ــن القواع ــل ب ــا التداخ جلي
 ، )ص(  النبــي  كام  مــن  المســتفادة 
ــا  ــل أن م ــرام و)الأص ــدتي الاح وقاع
ــه  ــون علي ــة ويدين ــل الذم ــده أه يعتق
ــل  ــه( المتقدمتــن خــر دلي يركــون علي

ــك. ــى ذل ع
خامسا:  قاعدة العدل والانصاف

ومفــاد القاعــدة: )القاعــدة هــو توزيــع 
ــة  ــتبهة مناصف ــوال المش ــوق والأم الحق
ــر  ــتبه الأم ــا إذا اش ــن، ك ــن المدّعيّ ب
ــرو  ــد أو لعم ــه لزي ــال بأن ــبة إلى م بالنس
ــون  ــال يك ــأنّ الم ــالي ب ــم الإجم ــع العل م
ــارة  ــة أم ــن أيّ ــا، ولم يك ــا قطع لأحدهم
عــى التعيــن، فــإذا تكــون القاعــدة 
هــي المرجــع فيقسّــم المــال بينهــا(. )97(
ــا  ــة )98( أمضاه ــدة عقائي ــي :  قاع  وه
الشــارع المقــدّس، وهــی أقــرب إلى 
الواقــع مــن القرعــة فــی الامُــور الماليــة” 
لأنّهــا قــد تخطــئ بحســب الظاهــر تماماً، 
ــف  ــی نص ــب ف ــدة تصي ــنّ القاع ولك
الحــقّ ولا يــزال الأخــذ بالحــدّ الوســط 
فــی الخافــات الموجــودة فــی الأمــوال 
بــن النــاس، طريقــاً لحــلّ المشــاكل 
قديــاً وحديثــاً، ولم يــردع عنــه الشــارع 
المقــدّس، بــل أمضــاه فــی مــوارد كثــرة 
، منهــا مــا روي عــن إســحاق بــن عاّر، 
ــام(: »أنّ  ــه الس ــی عبدالله)علي ــن أب ع
ــن)ع(  ــر المؤمن ــا إلى أم ــن اختص رجل
فــی دابّــة فــی أيديهــا، وأقــام كلّ واحــد 
منهــا البينــة...« فقيــل لــه: لــو لم تكــن 
ــة  ــا البيّن ــا، وأقام ــد منه ــد واح ــی ي ف
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ــا  ــاً جعلته ــا جميع ــإن حلف ــال: »ف ؟ فق
ــن«.)99( ــا نصف بينه

في  بمضمونهــا  القاعــدة  ورود  أمــا 
ــا في  ــى لن ــك يتج ــران فذل ــدة نج معاه
قــول النبــي )ص( :) ومــن ســأل منهــم 
حقــا فبينهــم النصــف غــر ظالمــن ولا 

مظلومــن( .
سادساً: قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 هــذه القاعــدة مــن أشــهر القواعــد 
في  بهــا  يســتدلّ  الّتــي  الفقهيّــة، 
جُــلّ أبــواب الفقــه مــن العبــادات 
والمعامــات، بــل هــي المــدرك الوحيــد 
لكثــر مــن المســائل، ولهــذا أفردهــا 
ــف  ــق، وصنّ ــث والتحقي ــاء بالبح العل
ــائل  ــاء رس ــن العل ــد م ــر واح فيهــا غ
مســتقلّة، بيّنــوا فيهــا حــال القاعــدة مــن 
ــا  ــا، وفروعه ــا ومعناه ــث مدركه حي
ــة  ونتائجهــا، وهــي مــن القواعــد المهمّ
ــى  ــاءً ع ــه بن ــتنباط، فإنّ ــام الاس في مق
كــون المقصــود منهــا نفــي الحكــم الّذي 
ينشــأ منــه الــرر، فســوف يثبــت لــدى 
إذا  الوضــوء  وجــوب  نفــي  الفقيــه 
ترتّــب عليــه الــرر، وهكــذا الحــال في 

ــرة. )100( ــرر الكث ــوارد ال م
ضرار  ولا  ضرر  لا    : قاعــدة  ومفــاد 
)101( ، هــو أن : لا يــر الرجــل أخــاه 

ابتــداء ولا جــزاء. )102(  
ومــن خــال تتبــع لاراء الفقهــاء في 
ــوع  ــدو لي وق ــا يب ــود منه ــان المقص بي
الاختــاف بينهــم في ذلــك عــى ثاثــة 

ــي: ــهورة وه ــوال مش أق
الشــيخ 1-  إليــه  ذهــب  مــا   

ــائله : إن كل  ــده( في رس ــاري )ق الأنص
ــى  ــه ضرر ع ــن ثبوت ــبّب م ــم يتس حك
ــت في  ــر ثاب ــوع وغ ــو مرف ــف فه المكلّ
ــم شّرع  ــى أن: كل حك ــة، بمعن الشريع
في الإســام فهــو ثابــت مــا دام لا يلــزم 
مــن ثبوتــه ضرر عــى المكلّــف ، وفي أي 
ــه  ــن ثبوت ــرر م ــزم ال ــة يل ــرة وحال ف
ــيخ  ــع الش ــد تاب ــاً، وق ــا كان مرتفع فيه
الأنصــاري ) قــده( في رأيــه هــذا جماعــة 

ــه. )103( ــر عن ــن تأخّ ممّ
ــهور،  ــول المش ــو الق ــرأي ه ــذا ال    وه
ــه  ــكّ في أنّ ــه لا ش ــة أنّ ــن جه ــك م وذل
مقــام  وفي  التشريــع،  مقــام  في  )ص( 
أنّ الحكــم المــشروع في المقــام حكــم 
ــه  ــن توجيه ــة، ويمك ــى الأمّ ــانّي ع امتن
ــدّ  ــم لا ب ــا يتكلّ ــيّ )ص( حين ــأنّ النب ب
ــارع  ــارع، والش ــو ش ــا ه ــم ب وأن يتكلّ
ــدّ  ــرر، لا ب ــدم ال ــن ع ــر ع ــا يخ حين
وأن يكــون مقصــوده نفــي تحقّــق الرر 
مــن ناحيــة أحكامــه وتشريعاتــه، وعليه 
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يثبــت كــون المقصــود نفي تحقّــق الرر 
ــع  ــة التشري ــن ناحي ــف م ــقّ المكلّ في ح
والأحــكام، فــكلّ حكــم يكــون ثبوتــه 
ــاً. )104( ــتلزماً للــرر يكــون منتفي مس

 أن يكــون مفادهــا النهــي عــن 2- 
ايجــاد ضرر الغــر، أو مطلقــاً حتــى 
ــاق  ــاقها مس ــون مس ــس، فيك ــى النف ع
قولــه تعــالى: )لا رفــث ولا فســوق 
)105(، حيــث  الحــج(  في  جــدال  ولا 
ــة  ــى حرم ــدل ع ــة ت ــة الشريف أن الآي
ونظائرهــا  الحــج،  في  الأمــور  هــذه 
يكــون  حيــث  الأخبــار،  في  كثــرة 
ــه  ــد من ــن أري ــي ولك ــكام نف ــر ال ظاه
النهــي)106(،  فالمقصــود النهــي عــن 
 ، الإضرار بالآخريــن وتحريــم ذلــك 
وليســت بناظــرة إلى الأحــكام الشرعيــة 
ونفيهــا حالــة لــزوم الــرر )107( ، 
ــة  ــيخ الشريع ــه ش ــب إلي ــا ذه ــو م وه

الأصفهــاني) قــده( .  )108( 
الســيد 3-  إليــه  ذهــب  مــا   

الخمينــيّ )قــده(: إذ يقــول: إنّ القاعــدة 
لم يذكرهــا النبــيّ )ص( عــى أنّهــا قاعدة 
ــيّ  ــي أُمــر النب ــة الّت مــن القواعــد الإلهيّ
)ص( وســلم بتبليغهــا كقانــون مــن 
ــادر  ــم ص ــك حك ــا ذل ــالى، وإنّ الله تع
ــة  ــس للحكوم ــو رئي ــا ه ــه )ص( ب عن

ــلطانّي  ــم س ــدة حك ــاميّة، فالقاع الإس
وتوجيــه  إلهيّــاً،  وليــس  وحكومــيّ 
ذلــك أنّــه يوجــد احتــال آخــر في معنــى 
الحديــث ، وهــو أنّ مفــاد هــذه القاعــدة 
حكــم ســلطانّي بمنــع إضرار النــاس 
بعضهــم ببعــض، فــإنّ للنبــي)ص( 

ــة: ــات ثاث مقام
 مقــام النبــوّة وتبليــغ الرســالة، 1- 

وهومــن هــذه الجهــة مبلّــغ عــن الله 
تعــالى ، وحــاكٍ لأحكامــه الظاهريّــة 
إلى  بالنســبة  كالمجتهــد  والواقعيّــة، 
مــن  المســتفادة  الشرعيّــة  الأحــكام 

الكتــاب والســنةّ.
ــد 2-  ــك عن ــاء: وذل ــام القض  مق

ــم،  ــم وأمواله ــاس في حقوقه ــازع الن تن
وفصــل  القضــاء  فللنبــيّ)ص( 

بينهــم. الخصومــة 
 مقــام الســلطنة والرياســة مــن 3- 

ــذان  ــه ناف ــره ونهي ــالى: فأم ــل الله تع قب
ــب  ــة، كنص ــة للأمّ ــراه مصلح ــا ي في
ــباهها.  ــاة وأش ــوش، والقض ــراء الجي أم
والظاهــر أنّ حكمــه )ص( في قضيّــة 
ــس  ــرار لي ــرر وال ــي ال ــمرة بنف س
الثــاني, لأنّــه لم يكــن  مــن الأوّل ولا 
للأنصــاريّ ولا لســمرة شــكّ في حكــم 
تكليفــيّ أو وضعــيّ في قضيّتهــا، أو 
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ــة  ــن جه ــه م ــا في ــقّ اختلف ــازع في ح تن
الحكــم،  أو  المصاديــق  في  اشــتباهها 
وإنّــا وقــع مــا وقــع مــن الأنصــاريّ في 
مقــام الشــكوى والتظلّــم والاســتنصار 
عــى  ســلطان  أنّــه  بــا  )ص(  منــه 
المســلمن، وسائســهم، مــع وضــوح 
فأمــره  كليهــا،  والموضــوع  الحكــم 
لمــادّة  حســاً  النخلــة  بقلــع  )ص( 
الفســاد، ثــمّ عقّبــه بقولــه: »لا ضرر 
ولا ضرار«، فهــذا حكــم ســلطانّي عــامّ 
ــه لا  ــاه أنّ ــاصّ، ومعن ــه الخ ــد حكم بع
يــرّ أحــد أحــداً في حِمــى ســلطاني ...، 
ــك،  ــه في ذل ــة إطاعت ــع الأمّ ــى جمي وع
والانتهــاء بنهيــه، لا بــا أنّــه حكــم مــن 
أحــكام الله، بــل بــا أنّــه حكــم مــن قبل 
ســلطان مفــرض الطاعــة، ويشــهد 
ــرة في  ــذه الفق ــر ه ــى تصدي ــذا المعن له
روايــة عبــادة بــن صامــت، المرويّــة 
ــى«،  ــه: »وق ــنةّ بقول ــرق الس ــن ط م
وبالنتيجــة يكــون الأمــر بالقطــع لقطــع 
مــادّة الفســاد المتوقّــع في المقــام، وأنّــه لا 
ــيّ  ــة النب ــداً في حكوم ــد أح ــم أح يظل
)ص( ودولتــه  )109( ، وهــو مــا اختــاره 
النائينــي و الخوئــي ، ويمكــن الجــواب: 
إن النبــي)ص( حينــا أمــر بالقلــع علــل 
بقولــه لا ضرر, حيــث قــال )ص(: ) 

ــه لا  ــه فإن ــا إلي ــا وارم به ــب فاقلعه إذه
ضرر ولا ضرار( فــإن ذلــك واضــح 
ــل  ــرت كتعلي ــد ذك ــدة ق ــون القاع في ك

ــع. )110( ــر بالقل للأم
الآخونــد 4-  اليــه  ذهــب  مــا   

الخراســاني: نفــي وجودهمــا أصــاً ، أي 
ــه ضرر  ــم في ــة حك ــد في الشريع لا يوج

)111( ضرار.  أو 
لتأصيــل  المعاهــدة  في  ورد  مــا  امــا 

القاعــدة:
ــه  ــدة بقول ــذه القاع ــل ه ــدو لي تأص يب
)ص(: )غــر ظالمــن ولا مظلومــن( 
، وقولــه)ص( : ) ولا يؤخــذ رجــل 

ــر( )112( ــم آخ ــم بظل منه
سابعاً: قاعدة اللزوم أو الإلزام )113(

    وهــي تجــري مجــرى ســابقتها بأصالــة 
اللــزوم في العقــود المتعلقــة بالمعامــات 
ــزوم  ــك في ل ــد الش ــا عن ــك به ، ويتمس
معاملــة أو معاهــدة )114(، وبــا أن عهــد 
نجــران قائــم عــى عقــد بــن طرفــن - 
النبــي)ص( والنجرانيــن - ، فيُعتقــد 
جريــان القاعــدة فيهــا ، وتُســمى تلــك 
ــة في  ــة العهدي ــود الازم ــود بالعق العق
قبــال العقــود الجائــزة الإذنيــة كالوكالــة 
والعاريــة ومــا شــاكلها )115( ، وقــد ذكر 
المازنــدراني في فقهــه الفعّــال :)) إن لهذه 
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القاعــدة منصتهــا الخاصــة في الفقــه 
، وذلــك بلحــاظ نظرهــا إلى منهــج 
المقابلــة وقانــون التعامــل مــع أهــل 
 ، العامــة في معاماتهــم ومعاشرتهــم 
بــل مــع غــر المســلمن مــن أهــل ســاير 
ــات  ــواب المعام ــف أب ــان في مُختل الأدي
ــق  ــامل...،بل مطل ــام الش ــا الع بمعناه
ــة (()116(   ــة والحكومي الأحــكام الوضعي
فمقتي القاعدة اللزوم لكونــه ع  ،
قدا فيجــب الوفــاء بــه )117( ، بمعنــى 
ــذا  ــد)118(، وه ــكل عق ــاء ب ــب الوف يج
ــول  ــة ،كق ــات الشريف ــه الرواي ــا اكدت م
المعصــوم  : )) ألزموهــم بــا ألزمــوا 
أنفســهم (()119(، وقولــه  )ص(:)) مــن 
دانَ بديــن قــوم لزمتــه أحكامــه (()120( .
ــه )ص( : )  ــن قول ــدة م ــح القاع وتتض
وعــى مــا في هــذه الصحيفــة جــوار الله 
ــى  ــول الله حت ــي رس ــد النب ــة محم وذم
يــأتي الله بأمــره مــا نصحــوا وأصلحــوا 
فيــا عليهــم غــر منقلبــن بظلــم( )121(
ووجــه الدلالــة : مــا نصحو فيــا عليهم 
الزامهــم  أي  بظلــم،  منقلبــن  غــر 
ففي:)الإســام   ، المعاهــدة  بــشروط 
ــن  ــابي ب ــر الكت ــو غ ــر ول ــر الكاف يخ
وانــه  والقتــال،  والإســام  الجزيــة 
ليــس خاصــاً بالكتــابي كــا دلــت عليــه 

ســرة النبــي والــوصي »عليهــم الســام 
»وســرة المســلمن إلى اليــوم(. )122(

الهوامش: 
ــيعة،  ــائل الش ــل وس ــلي، تفصي ــر العام 1- الح

ــث )27596(: 465/21. ــم الحدي رق
 ،347/2 المعــاد:  زاد  الجوزيــة،  ابــن   -2
ــر. ــة دار الفك ــافعي، الام:253/1، طبع الش
3- الطــرسي، الخــاف: 545/3، المحقــق 
الحــلي، شرائــع الاســام: 381/2، طبعــة 
المنهــاج:  شرح  الاســامية  الكتــب  احيــاء 
الصغــر(،  )الشــافعي  الانصــاري   ،16/5

المنهــاج: 16/5. المحتــاج الى شرح  نهايــة 
4- الحنفــي، الاختيــار في تعليــل المختــار: 

.522 /5
ــيعة:  ــائل الش ــل وس ــلي، تفصي ــر العام 5- الح
الى  المحتــاج  نهايــة  الانصــاري،   ،343/19
شرح المنهــاج: 16/5، الاصبحــي، مالــك بــن 
انــس، المدونــة الكــرى، دار الفكــر، 1419-

.1998
6- ابن الجوزية، زاد المعاد: 247/2.

7- ابــن  منظــور : لســان العــرب : 11 / 239 
، مــادة )قَعَــدَ ( . 

8- النحل : 26 . 
9- إســاعيل بــن حمــاد الفــارابي : الصحــاح ، 

2 / 458 ، مــادة )قَعَــدَ ( . 
10- البقرة : 127 . 

ــة  ــد : نظري ــد الحمي ــن : أيمــن عب 11-البداري
ــولي ،  24 .  ــد الأص التقعي
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12-م . ن : 24. 
المدخــل   - الزرقــا   أحمــد  مصطفــى   -13
دمشــق،   ، القلــم   دار  م   : العــام  الفقهــي 

.2 5 /2
14- م . ن : 2 / 26.

15- كاشــف الغطــاء : جعفــر )ت:1228ه(: 
القواعــد الســتة عــشر: تــح مؤسســة كاشــف 
ــة ،  ــح للطباع ــة صب ــة :م شرك ــاء العام الغط

لبنــان ،ط2، 1432ه-2011م،3.
ــة  ــد العام ــم : القواع ــي الحكي ــد تق 16- محم

ــارن : 17 . ــه المق للفق
17- كاشــف الغطــاء: المنتخــب مــن القواعــد 

 .8 الفقهية:
18-  م . ن : 9. 

ــن  ــتخرجة م ــة المس ــد الفقهي 19- ظ : القواع
ــن  ــد الرحم ــن ، لأبي عب ــام الموقع ــاب أع كت
الكليــة  القواعــد  و   ، ص163   : الجزائــري 
ــامية  ــة الإس ــة في الشريع ــط الفقهي والضواب
ــر : 13  ــان ش ــد عث ــور محم ــتاذ الدكت ، الأس

 .  14-
20- المائدة:1.

21- الحج: 78.
بــن الحســن:  العامــلي، محمــد  الحــرّ   -22
ــة آل  ــشر مؤسّس ــق ون ــيعة، تحقي ــائل الش وس
البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، ط2، 
قم المقدّســة، مطبعــة مهر، 1414هـــ.ق، ج3، 
ــم، ح4، ص351. ــواب التيمّ ــن أب ــاب7 م ب

23- الطوسي: الأمالي: 669. ح1405.
الشــيعة:  وســائل  العامــلي،  الحــرّ   -24
ــواب صفــات  ــاب 6 مــن أب 61/27-62.، ب

ح51. القــاضي...، 

القواعــد  في  دروس  المعــارف:  ظ:   -25
.22 الفقهيــة: 

ــد  ــى: القواع ــد مصطف ــلي: د. محم 26- الزحي
الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المذاهــب الأربعــة: 
ــق ، ط1 ،1427 هـــ  ــر ”دمش ــاشر دار الفك الن

م،13.  2006  -
27- يقــول العامــة الســيوطي :«اعلــم أن فن 
الأشــباه والنظائــر فــن عظيــم ، بــه يطلــع عــى 
حقائــق الفقــه ومداركــه ، ومآخــذه وأسراره ، 
ويتمهــر في فهمــه واســتحضاره ، ويقتــدر عــى 
ــة المســائل التــي  ــج ، ومعرف الإلحــاق والتخري
ليســت بمســطورة ، والحــوادث والوقائــع 
التــي لا تنقــي عــى مــرِّ الزمــان ، ولهــذا قــال 
ــر«،  ــة النظائ ــه معرف ــا : الفق ــض أصحابن بع
 ، الفقهيــة  الأحــكام  ضبــط  تســهل  فهــي 
وحرهــا ، وحفــظ المســائل الفرعيــة وجمعهــا 

ــة: 27. ــد الفقهي ــلي: القواع . ظ:الزحي
ــن  ــد حس ــب محم ــى : صاح ــة الملتق 28- مجل

ــار :6 . نص
29- كاشــف الغطــاء: المنتخــب مــن القواعــد 

الفقهيــة: 9.
30- الزحيلي: القواعد الفقهية:28.

31- الفروق : القرافي : 7/1 .
32- الزحيلي: القواعد الفقهية:28.

33- كاشــف الغطــاء: المنتخــب مــن القواعــد 
الفقهيــة: 9.

ــكام  ــال ال ــة ) إع ــدة الكلي 34- ظ : القاع
 ، الأصــول  في  وأثرهــا   ) إهمالــه  مــن  أولى 

الهرمــوش ، 23  محمــود 
35- عبــد العزيــز محمــد عــزام: القواعــد 

. 68 : الفقهيــة 
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36- المائدة: 1.
37- سورة الحج / 78 .

38- الزحيلي :القواعد الفقهية: 29
ظ:   .  280/5  : الــكافي  الكلينــي:   -39
.  147/7  : الأحــكام  تهذيــب  الطــوسي: 

40- الحر العاملي : الوسائل : 5/6 .
م  الفقهيــة:  القواعــد  اجمــد:  الرنــو:   -41
الرســالة، بــروت، ط1، 1424ه-2033م، 

.39 /1
ــر: 171/1.  ــباه والنظائ ــبكي: الاش 42- الس

ــة: 315. ــد الفقهي ــا: شرح القواع ظ: الزرق
43- ق:18.

ــة  ــى )ت: 926ه(: غاي ــبكي: ابي يحي 44- الس
دار  م  الاصــول:  لــب  شرح  في  الوصــول 
الكرى،مــر،ط1، 148, العربيــة  الكتــب 

45- البخاري: الصحيح:6/1.
46-  قواعد البيوع لابن عربي: 129.

ــبع  ــى س ــع ع ــر  يق ــد كب ــران بل 47- )نج
ــن  ــة اليم ــة إلى جه ــة المكرم ــن مك ــل م مراح
، في  قريــة  ثــاث وســبعن  تشــتمل عــى 
خارطــة الســعودية في بــاد قريبــة مــن اليمــن 
ــران  ــة نج ــدان،  وكعب ــاد هم ــن ب ــة م وقريب
هــذه يقــال لبيعــة بناهــا بنــو عبــد المــدان 
بــن الديــان الحارثــي عــى بنــاء الكعبــة ، 
وعظموهــا مضاهــاة للكعبــة وســموها »كعبــة 
معتمــون(،  أســاقفة  فيهــا  »وكان  نجــران 
عــى  المياجــي:  البلــدان:268/5؛  معجــم 
ــول  الرس ــب  الأحمدي)ت:1421هـــ(: مكاتي
النــاشر:  والــه وســلم«:  الله عليــه  »صــى 
ط1،)1419هـــ(،  الثقافيــة:  الحديــث  دار 

طهــران:498/2.

48- ينظــر: المجلــي: محمــد باقر)1111هـ(: 
أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 
ــاء:  ــة الوف ــاشر: مؤسس ــار: الن ــة الاطه الإئم
ـ  بــروت  ـ1983م(،  )1403هـــ  ط2، 

.286 /21 لبنــان:
ــن  ــال الدي ــل ج ــيوطي: أبي الفض 49- الس
ــاب  ــر )ت:911هـــ(: لب ــن أبي بك ــد الرحم عب
العلميــة:  الكتــب  دار  النــاشر:  النقــول: 
الشــافي:  عبــد  أحمــد  وضبطــه:  صححــه 
بحــار  المجلــي:  لبنــان:42؛  ـ  بــروت 

.286 /21 الأنــوار:
50- سورة آل عمران:آية:59ـ60ـ61.

بحــار  المجلــي:  ينظــر:   -51
الطبطبائي)1402هـــ(:  الأنــوار:286/21؛ 

الميــزان:234/3. تفســر 
كثر)ت:774هـ(:تفســر  ينظر:أبــن   -52
الســيوطي:  العظيــم:378/1؛  القــرآن 
بحــار  المجلــي:  42؛  النقــول:  لبــاب 
الطبطبائي)1402هـــ(:  الأنــوار:286/21؛ 

الميــزان:234/3. تفســر 
ــن  ــر ب ــد عم ــو زي ــبة: أب ــن ش ــر: اب 53- ينظ
شــبة النمــري البري)ت:262هـــ(: تاريــخ 
ــلتوت:  ــد ش ــم محم ــح: فهي ــورة :ت ــة المن المدين
ط585/2:2؛ المرعــي: نــور الله الحســيني 
التســري)ت:1019هـ(:إحقاق  المرعــي 
الحــق وازهــاق الباطــل:139/14، ماحظــة 
ــور  ــش ؛ المنص ــدة في الهام ــص المعاه ــد ن وج
فــوزي: محمــد ســلان)ت:1348هـ(:رحمة 
للنــشر  الســام  دار  النــاشر:  العالمــن: 
الحميــد  عبــد  ســمر  ترجمــة:  والتوزيــع: 
ــاد  ــدر اب ــاض:174؛ الحي ــم: ط1، الري إبراهي
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الهنــدي: محمــد حميــد الله )ت:1424هـــ(: 
ــوي  ــد النب ــية للعه ــق السياس ــة الوثائ مجموع
والخافــة الراشــدة: النــاشر: دار النفائــس 
عــاد  خليــل:  بــروت:179/1؛  :ط6، 
الســرة:  في  دراســة  معــاصر(:  الديــن) 
)1425هـــ(،  النفائــس:ط2،  دار  النــاشر: 

بــروت:262.
ــه  ــذي كتب ــاب ال ــص الكت ــد روى ن 54- وق
لنصــارى  وســلم  عليــه  الله  صــى  النبــي 
نجــران أبــو داود السجســتاني في ســننه : في 
بــاب  والفــيء،  الخــراج والأمــارة  كتــاب 
ســنن   )3041( برقــم  الجزيــة  أخــذ  في 
عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  ت:  داود  أبي 
دلائــل  في  والبيهقــي   ،  .167  /3  الحميــد 
النبــوة : دلائــل النبــوة للبيهقــي389/5.، 
وأبــو عبيــد القاســم بــن ســام في كتابــه 
ســيد  ت:  عبيــد،  لأبي  الأمــوال  الأمــوال: 
بــن رجــب 1/ 296 ـ 298 برقــم )517 ـ 
ــه في كتابــه الأمــوال:  ــن زنجوي 519(.، واب
الأمــوال لابــن زنجويــه، ت: د. شــاكر ذيــب 
كتــاب  في  يوســف،  وأبــو   ،.732 فيــاض 
الخــراج: الخــراج لأبي يوســف 77 ـ 79. ، 
والبــاذري في فتــوح البلــدان: فتــوح البلــدان 
ــاع، و  ــس الطب ــد الله أني ــاذري، ت: د. عب للب
د. عمــر أنيــس الطبــاع 85 ـ 88. ، وذكــره 
ــات  ــرى الطبق ــات الك ــعد في الطبق ــن س اب

الكــرى لابــن ســعد 1/ 358. 
ــاد  ــاد: زاد المع ــم في زاد المع ــن القي ــره اب ، وذك
ــد  ــؤوط وعب ــعيب الأرن ــم ت: ش ــن القي لاب
القــادر الأرنــؤوط634/3ـ635. وابــن كثــر 
ــن  ــة لاب ــة والنهاي ــة : البداي ــة والنهاي في البداي

كثــر 55/5. ، والتفســر: ابــن كثــر : تفســر 
 ،54/2 الســامة  ســامي  ت  كثــر،  ابــن 

ــم. وغره
ــاب  ــود الكت ــض بن ــر بع ــاف في ذك ــع اخت  م
وشروطــه وألفاظــه، وقــد جمــع الدكتــور: 
ــق  ــة الوثائ ــه: ) مجموع ــد الله في كتاب ــد حمي محم
النبويــة للعهــد النبــوي والخافــة الراشــدة (: 
ــن  ــية178ـ183. اذ ب ــق السياس ــر الوثائ انظ
ــورة  ــه في ص ــاول إخراج ــات وح ــذه الرواي ه
واحــدة متاســكة تجمــع بــن جميــع هــذه 
ــذه  ــارة إلى ه ــع الإش ــة، م ــات المختلف الرواي

الاختافــات في الحاشــية .
55- المفيــد: الارشــاد:  ، ظ: العامــة الحــلي: 
الحســن بــن يوســف )726ه( تذكــرة الفقهــاء: 
م ســتار- قــم ، تــح مؤسســة ال البيــت لاحياء 
الــراث- قــم ، ط1، 1417ه،277/9.،ظ: 
ــار  ــر )ت: 1111ه(: بح ــد باق ــي: محم المجل
الانــوار: م مؤسســة الوفــاء ” لبنــان، ط2-
1403ه،1983م،338/21. ، ظ: النجفــي: 
جواهــر  1266ه(:  )تــك  حســن  محمــد 
الــكام: م حيــدري،  تــح عبــاس القوجــاني، 
الاحمــدي  ظ:   ،.247/21 1362ش،  ط3، 
ــن حســن : م دار الحديــث،  الميانجــي: عــلي ب

.152 ط1-1419ه، 
المعجــم   : مصطفــى:  ابراهيــم   -56

.6 4 0 /2 : ســيط لو ا
57- الجوهــري: الصحــاح في اللغــة والعلوم: 

.171/2
الفقــه  الفــاظ  معجــم  الله:  فتــح   -58
ــن، ط1، 412. ــام- البحري ــري: م الدم الجعف

59- الطوسي: المبسوط:50/2.
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60- خامنئــي: عــلي ) معــاصر(: الهدنــة: م دار 
الوســيلة للطباعــة ، ط1، لبنــان، 7.

61- الطوسي: المبسوط:50/2.
ــيط،  ــم الوس ــى، المعج ــم مصطف 62- ابراهي

مصــدر ســابق ، ج2، ص640.
63-  سورة النحل  الآية 91

64- سورة المائدة الآية 7.
65- الانفال )56( .

66- تفسر فتح القدير )319/2(
67- تحفــة الاحــوذي / شرح ســنن الرمــذي 
. بــاب لــكل غــادر لــواء )205/5( رقــم 

الحديــث 1630 
68- مسند احمد )445/3( .

69-تحفــة الاخــوري بــاب ) مــا جــاء في 
الغــدر ( )204/5( رقــم الحديــث 1629 

.  )445/3( احمــد  رواه 
70- ابن هشام: السرة النبوية : )503/1(

ــن  ــم م ــاب : )18: اث ــاري ، ب ــح الب 71- فت
ــث  ــم الحدي ــدر ( )281/6( رق ــم غ ــد ث عاه

)3182(
72- هيــكل: محمــد خــر : الجهــاد والقتــال في 

الشريعــة الاســامية ، )1482/3(
73- كاشــف الغطــاء ، عبــاس ، المنتخــب 
ــة ، ط1 ، )1432هـــ( ،  ــد الفقهي ــن القواع م
النــاشر: مطبعــة النجــف الأشرف  ، ص4 .
ــولى ، دروس  ــم م ــلي هاش ــمي ، ع 74- الهاش
)1430هـــ   ، ط1   ، الفقهيــة  القواعــد  في 
الهــدى  مركــز      : النــاشر   ، 2009م(   -
ــر  ــة دار الصنوب ــة ، مطبع ــات الحوزوي للدراس

. ص22   ،
الموســوعة  المؤلفــن:  مــن  مجموعــة   -75

وزارة  عــن:  صــادر  الكويتيــة  الفقهيــة 
الأوقــاف والشــئون الإســامية - الكويــت ، م 
ــت، ط1-1404ه :15   ــل ، الكوي دار الساس
/158. والجزيــة لغــة: ) الجــزاء : مكافــأة 
عــى الــيء، جــزاه بــه وعليــه جــزاء وجــازاه 
مجــازاة وجــزاء(. ظ: أبــن منظــور: لســان 

. الجيــم  العرب:144/3حــرف 
76- ينظر:الســمرقندي: عــاء الديــن)ت: 
دار  النــاشر:  الفقهــاء:  تحفــة  539هـــ(: 
الكتــب العلمية: ط1،)1414هـــ ـ 1994م(، 
ابي  الســبكي:  لبنــان:317/1؛  ـ  بــروت 
الــكافي  عبــد  عــلي  الديــن  نقــي  الحســن 
المعرفــة:  دار  النــاشر:  الســبكي)756هـ(: 
ــن  ــة م ــان:402/2. ظ: مجموع ــروت ـ لبن ب
.158/ الفقهيــة:15  الموســوعة  المؤلفــن: 
ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي: أب 77- ينظر:الط
الحســن)406هـ(: الخــاف: الناشر: مؤسســة 
ــلي  ــح: ع ــة: ت ــم المشرف ــن بق ــة المدرس جماع
الخراســاني ـ جــواد الشهرســتاني ـ مهــدب 

ــف: )1409هـــ(: 69/2. نج
78- أورده ابن قدامة : المغني 10: 489.

ــاس  ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرافي: ش 79- الق
ــروق:23/3. الف )682هـــ(: 
80- القرافي: الفروق 3 / 23.

الــدم  عصمــة،  د.عبــاس  شــومان،   -81
والمــال في الفقــه الاســامي، دار البيــان للنــشر 

القاهــرة، ص187. والتوزيــع 
المدينــة  تاريــخ  شــبة:  أبــن   -82

.5 8 5 /2 : ة ر لمنــو ا
83- الجوهــري : إســاعيل بــن حمــاد )ت 
400 هـــ(: الصحــاح في اللغــة : تــح أحمد عبد 
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الغفــور عطــار النــاشر: دار العلــم للمايــن - 
ــان ، 126.  ــروت - لبن ب

بــن  احمــد  بــن  يوســف   : البحــراني   -84
إبراهيــم  الــدرازي )ت 1186 هـــ(: الحدائــق 
النــاضرة  :م  النــشر الإســامي التابعــة لجاعــة 

المدرســن - قــم، 19/ 100.
ــن  :  ــن عابدي ــية اب ــن : حاش ــن عابدي 85- اب

.533/5
86- المصطفوي: القواعد الفقهية:20/1.

87- الماينجــي ، مكاتيــب الرســول ، ج3 ، 
. ص152 

ــد  ــم ، القواع ــد كاظ ــوي ، محم 88-  المصطف
، ص20 .

الفقهيــة:  القواعــد  البنجــوردي:   -89
116/7، ظ: المصطفــوي مائــة قاعــدة فقهيــة 
:25، الشــرازي: القواعــد الفقهيــة: 147/3
بــاب   ،273/7: الــكافي  الكلينــي:   -90
ــائل  ــلي: وس ــر العام ــث12، الح ــل، حدي القت
القصــاص  كتــاب   ،10/ الشــيعة:29 
ــس،  ــاص في النف ــواب القص ــن أب ــاب 1م ب

 .3 حديــث
المدينــة  تاريــخ  شــبة:  أبــن   -91

.5 8 5 /2 : ة ر لمنــو ا
مصطفى)معــاصر(:  محمــد  الزحيــلي:   -92
المذاهــب  في  وتطبيقهــا  الفقهيــة  القواعــد 
الأربعــة: النــاشر: دار الفكــر:ط1، )1427هـ 

دمشــق:1082/2. ـ2006م(، 
المدينــة  تاريــخ  شــبة:  أبــن   -93

 .5 8 5 /2 : ة ر لمنــو ا
94- ظ: عبد الله خريبط:

95- الســبزواري ، عــلي الزراعــي ، القواعــد 

ــة ، ج1 ، ص392 . الفقهي
96- الماينجــي ، مكاتيــب الرســول ، ج3 ، 

. ص153 
قاعــدة  مائــة  المصطفــوي:   -97

.1 6 2 1ـ 5 6 : فقهيــة
98- الشرازي : القواعد الفقهية:

ــيعة 27 :  ــائل الش ــلي: وس ــر العام 99- الحل
250، كتــاب القضــاء، أبــواب كيفيــة الحكــم، 

ــث 2. ــاب 12، الحدي الب
100- الشرازي: القواعد الفقهية: 28/1.  

ــك في  ــه مال ــف أخرج ــث شري 101- ]حدي
ــي  ــم والبيهق ــه الحاك ــا، وأخرج ــأ مرس الموط
والــدار قطنــي عــن أبي ســعيد الخــدري وابــن 
ماجــه وأحمــد مــن حديــث ابــن عبــاس وعبادة 
بــن الصامــت وهــو حديــث صحيــح/ 7393 
ــة  ــح الجامــع جـــ 195/6[. ]ظ: النهاي صحي
لا   ( حديــث  إن   ،   .]81/3 الأثــر  لأبــن 
ضرر ولا ضرار ( مــن الأحاديــث المشــهورة 
بــن علــاء الأمــة الإســامية ، وقــد توســعت 
ــة  ــات الحديثي ــم والمصنف ــوعات والمعاج الموس
رواتــه  إلى  والإشــارة  وتخريجــه،  بذكــره 
وأســانيده ، حتــى ادعــى بعضهــم تواتــره 
بــن المســلمن. ظ: فخــر المحققــن 771هـــ / 
إيضــاح الفوائــد 2 : 48 . ، وقــد بالــغ بعــض 
العامّــة حتــى قــال : انّ الفقــه يــدور عــى 
خمســة أحاديــث ، أحدهــا حديــث لا ضرر ولا 
ــك 2  ــر الحوال ــيوطي: تنوي ضرار         ظ: الس

.122  :
102- ابن نجيم: الأشباه والنظائر: 85  .

المكاســب،  مرتــى:  الأنصــاري:   -103
372. ؛ظ: الخوانســاري : موســى بــن محمّــد: 
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منيــة الطالــب: 201/2.
104- الايرواني: القواعد الفقهية: 89/1.

105- البقرة: 197.
الفقهيــة:  القواعــد  البجنــوردي:   -106

.2 1 6 /1
107- الايرواني: القواعد الفقهية: 89/1.

108- السيســتاني: قاعــدة لا ضرر ولا ضرار: 
.27 -24

109- الخمينــي، روح الله: بدائــع الــدرر في 
ــة  ــق ونــشر مؤسّس ــرر، تحقي ــدة نفــي ال قاع
ــدس  ــي ق ــام الخمين ــار الإم ــشر آث ــم ون تنظي
مكتــب  مطبعــة  المقدّســة،  قــم  ط2،  سره، 
الإعام الإســامي، 1414هـــ.ق. )بترّف(
مــن  المنتخــب  الغطــاء:  كاشــف   -110

.61 الفقهيــة:  القواعــد 
111- الآخوند: الكفاية:2/ 266.

المدينــة  تاريــخ  شــبة:  أبــن   -112
.5 8 5 /2 : ة ر لمنــو ا

113- عبــد الله خريبــط: التنظــرات الفقهيــة 
ــل  ــع اه ــة م ــا في العاق ــة واثره ــد الامامي عن
الكتــاب: رســالة ماجســتر، كليــة الامــام 
ــة،1442ه-2021،  ــم الشريع ــم- قس الكاظ

.55
114- المصطفــوي ، محمــد كاظــم ، القواعــد 
ــشر  ــة الن ، ط13 ، )1440هـــ . ق ( ، مؤسس
الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم 

المقدســة ،  ص259 .
115- م . ن : ص259 .

الســيفي ،  المانــزدراني ، عــلي أكــر   -116
مبــاني الفقــه الفعّــال ، ط2 ، ج2 ، )1435هـــ 
التابعــة  النــشر الإســامية  . ق( ،مؤسســة 

لجاعــة المدرســن بقــم المقدســة ، ص7 .
يوســف  بــن  أحمــد   ، الخونســاري   -117
 ، )1309هـــ(  ت   ، الموســوي  حســن  بــن 
ــدارك في شرح  ــع الم ج3 ، )1405هـــ( ، جام
ــدوق  ــة الص ــاشر: مكتب ــع ، الن ــر الناف المخت

ايــران ، ص287 . ، طهــران ، 
118- البجنــوردي ، محمــد حســن ، القواعــد 

الفقهيــة ، ج1،  ص74 .
119- م . ن :  ج26 ، البــاب)4( مــن أبــواب 

مــراث الأخــوة ، الحديــث )5( ، ص158 .
مــن  البــاب )30(   ، :  ج15  ن   . م    -120
مقدمــات الطــاق ، الحديــث )11-10( ، 

.75 -74 ص
المدينــة  تاريــخ  شــبة:  121-أبــن 

.5 8 5 /2 : ة ر لمنــو ا
ــه،  ــد: الفق ــرازي: محم ــيني الش 122- الحس
القواعــد الفقهيــة: النــاشر: المركــز الثقــافي 

بــروت:69/1. )1414ق(،  الحســيني: 


